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402963 ‐ كيف نفهم بعض ما يصدر من بعض أهل العلم من تصرفات تخالف صحيح السنة

السؤال

كنت أقرأ ف كتابٍ أن أمير المؤمنين عمر بن العزيز لم يغتسل من جنابة أو من احتلام منذ أن ول الخلافة، وهذا مثال مما

أسأل عنه، فيف يهضم حق زوجته ف هذا؟ وكان النب صل اله عليه وسلم يلاطف نساءه، ويؤدي ما عليه من حقوقهن،

وهو من هو صل اله عليه وسلم، بل إنه حمل عبئاً أكبر من الخليفة عمر بن عبدالعزيز، فلماذا أقرأ ف بعض الأحيان أعمال

كهذه للسلف لم تن موافقة لسنة النب صل اله عليه وسلم عل حد علم القليل؟ أرجو الإجابة؛ لأتعلم كيف أنوي أن أحيا

حيات عل مراد رسوله صل اله عليه وسلم، وإن كنت مقصرا، لن أسأل اله تعال أن يوفقن وإياكم لصالح الأعمال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نسأل اله تعال أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يجعلنا وإياك من الهداة المهتدين .

ثانيا :

هذا الأثر رواه عبد اله بن المبارك ف "الزهد" (890)، ومن طريقه رواه يعقوب بن سفيان الفسوي ف "المعرفة والتاريخ"

(1/584)، قال: حدَّثَنَا ابن عثْمانَ:

وابن سعد ف "الطبقات البرى" (5/310)، قال: اخْبرنَا عتَّاب بن زِيادٍ:

عنَاف نةَ بقْبع ندَةَ بيبع ِبا نع ،نزدٍ الْميمح نمان بلَيدَّثَنَا سح ،يطنَش نب يماهربنَا ارخْبا :كِ، قَالاربالْم نب هد البكلاهما عن ع

:؟ فَقَالَترمع نع تُخْبِرِين ا: ادِ الملك وقال لَهبةَ بِنْتِ عمفَاط َلع خَلد نَّها " :شالْقُر

ما اعلَم انَّه اغْتَسل من جنَابة و من احتلام منذ استخلفه اله حت قبضه".

حاتم ف بير" (4/8)، وابن أبالتاريخ ال" ت عنه البخاري، فس ،وهذا إسناد رواته ثقات غير سليمان بن حميد، المزن

"الجرح والتعديل" (4/106)، وذكره ابن حبان ف " الثقات " (6/ 385).
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فهو مجهول الحال.

فالإسناد ليس بصحيح.

وعل فرض صحة هذا الخبر فالظاهر أن زوجته رضيت بذلك ، وتنازلت عن حقها ، والزوجة إذا تنازلت عن شء من حقوقها

عن رض ، لا يصح أن يقال عن زوجها حينئذ: إنه قد أخطأ أو خالف السنة .

بق أن يقال : لماذا لم يفعل عمر بن عبد العزيز رحمه اله كما كان يفعل النب صل اله عليه وسلم ؟

والجواب :

أن حال النب صل اله عل وسلم هو أكمل الأحوال بلا شك ، ولن .. ليس كل الناس يستطيع الاقتداء بالرسول صل اله

عليه وسلم ف كل شء ، بل تتعارض عنده السنن عل وجه لا يمنه الجمع بينها ، فعليه ف هذه الحالة أن يقدم الأهم فالأهم ،

ويون معذورا ف ترك ما لم يستطع فعله . وهذا هو الفقه .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وتمام "الورع" أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها عل تحصيل المصالح وتميلها وتعطيل

المفاسد وتقليلها ، وإلا فمن لم يوازن ما ف الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل

محرمات " انته من "مجموع الفتاوى" (10/512).

فعمر بن عبد العزيز رحمه اله تعال ورث خلافة انتشرت فيها جملة من المظالم واشتد خوفه من التقصير ولم يطل عمره

فيها، ولم يستطع أن يجمع بين واجبات الزوج وواجبات الخلافة، فقدم الأول منهما، خاصة وأن التقصير ف حق الزوجة

يمن الخروج منه بالاعتذار لها، وأما التقصير ف حقوق الرعية فيصعب الخروج منه لاستحالة تتبع الرعية واحدا واحدا

للاعتذار منهم؛ والشريعة ترشد عند تزاحم الأوامر إل أن يقدم الأرجح منها.

ومثل ذلك : أن السنة جاءت بالترغيب ف الناح ، وأنه من سنن المرسلين ، ومع ذلك نجد بعض العلماء البار (الذين لا

تخف عليهم مثل هذه السنة) لم يتزوجوا ، كالنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما اله ، فلا يصح أن يقال : إنهم خالفوا

ه ، وتعلم العلم وتعليمه ، والدعوة إلسبيل ال السنة ، وإنما يقال : إنهم شغلوا عن هذه السنة بما هو أهم منها ، كالجهاد ف

اله ... ونحو ذلك.

واله أعلم.


